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Abstract  

All people are equal before the scales of justice, and they are under the shadow of one law, the 

law of justice, which should not be discriminated against. The true divine law is a clear 

example of this type of law, and anyone who transgresses the limits of the soul or organs in 

these laws is subject to retribution. In Islamic law, this matter applies to every offender, and 

its effects in this world and in the hereafter do not leave his lap. 

     Considering the chaotic conditions of current beliefs in the world today, especially in 

Abrahamic religions, the need for jurisprudential research with the color of Islamic awakening 

and the spread of its manifestations in the world in general, and in Islamic societies in 

particular, has become important. One of these important topics is examining the 

jurisprudential issues of retribution, in which God has guaranteed the life of the individual and 

society together. In this regard, this article, with a descriptive-analytical-comparative research 

method, has done a comparative study of Islamic jurisprudence and Jewish and Christian 

religions in order to clarify which of them is closer to justice, and in this way, the differences 

and similarities of these religions and why Amnesty and ransom have been investigated.  And 

it was concluded that the law of retribution in Islam is more complete than other religions.   
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 مقاله پژوهشی 

 

 ی ق ی تطب   ی ا : مطالعه ی م ی ابراه   ان ی فقه قصاص در اد 

 یمحمد جواد رحمت

 چکیده
همه اجرا    ی برا   ض ی بدون تبع   د ی با   ن ی قوان   را ی اصول عدالت است، ز   ن ی از مهمتر   ی ک ی در برابر قانون    ی برابر   اصل 

هر    ه ی قصاص عل   ی را برا   ی آنها احکام روشن   را ی عادلانه هستند، ز   ن ی برجسته از قوان   ی ا نمونه   ی اله   ن ی شوند. قوان 

در مورد احکام قصاص با    ق ی . تحق کنند ی حمله کند، مشخص م   گران ی که از حدود خود تجاوز کند و به د   ی کس 

  گذارد، ی م   ر ی تأث   ، ی م ی ابراه   ان ی در اد   ژه ی در جهان، به و   ی مذهب   ی که در حال حاضر بر باورها   یی ها ی توجه به آشفتگ 

  ت ی ح ی و مس   ت ی هود ی با    سه ی فقه قصاص در اسلام در مقا   ی مطالعه با هدف بررس   ن ی دارد. ا   ت ی اهم   ی ا نده ی به طور فزا 

مطالعه    ن ی است. ا   تر ک ی نزد   ی به عدالت واقع   ی اب ی به دست   ان ی اد   ن ی از ا   ک ی انجام شده است تا مشخص شود کدام  

  دهد ی مطالعه نشان م   ن ی . ا پردازد ی م   ن ی احکام قصاص در سه د   ی بررس   به   ی ق ی و تطب   ی ل ی تحل   ، ی ف ی توص   ی کرد ی با رو 

با احکام قصاص    سه ی در مقا   عدالت به    ی اب ی تر و کارآمدتر از احکام قصاص در دست که احکام قصاص در اسلام جامع 

حفظ جان افراد و جامعه    ی احکام قصاص در اسلام برا   ی اجرا   ت ی مطالعه بر اهم   ن ی است. ا   ت ی ح ی و مس   ت ی هود ی در  

عدالت بدون توسل به    ن ی تضم   ی عفو دوستانه را برا   ی ها نه ی که اسلام گز   دهد ی مطالعه نشان م   ن ی دارد. ا   د ی تأک 

   . دهد ی قصاص ارائه م 

 عفو ه،ید ت،ی حی مس  ت،یهود ی قصاص، اسلام، واژگان كلیدي: 
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 المقالة البحثیة  

 

 فقه القصاص في الأدیان الإبراهیمیة: بحث مقارن 

 محمد جواد رحمتي

ص
ّ

 الملخ
الجميع دون تمييز.  یُعدّ مبدأ المساواة أمام القانون من أهم مبادئ العدالة، حيث یجب أن تُطبّق القوانين علی  

 من یتجاوز  
ّ

وتُمثّل الشرائع الإلهية نموذجًا بارزًا للقوانين العادلة، حيث تُحدّد أحكامًا واضحة للقصاص من کل

 الاضطرابات التي تشهدها  
ّ

حدوده ویعتدي علی الآخرین. تزداد أهمية البحث في أحكام القصاص في ظل

الإبراهيمية. یهدف هذا البحث إلی دراسة فقه القصاص في الإسلام  العقائد في العالم اليوم، خاصةً في الأدیان  

بالمقارنة مع اليهودیة والمسيحية، لتحدید أيّ من هذه الأدیان أقرب إلی تحقيق العدالة الحقيقية. یتبع البحث  

أحكا  أنّ  الدراسة  تُظهر  الثلاثة.  الأدیان  في  القصاص  أحكام  لدراسة  المقارن  التحليلي  الوصفي  م  المنهج 

اليهودیة والمسيحية.   القصاص في   وکفاءة في تحقيق العدالة من أحكام 
ً
القصاص في الإسلام أکثر شمولا

وتُؤکّد الدراسة علی أهمية تطبيق أحكام القصاص في الإسلام للحفاظ علی حياة الفرد والمجتمع. وتُوضّح  

ر خيارات عفو ودیة لضمان تحقيق العدالة دو 
ّ
 .  ن اللجوء إلی القصاص الدراسة أنّ الإسلام یُوف

 القصاص، الإسلام، اليهودیة، المسيحية، الدیة، العفو   الکلمات الرئیسة:
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          المقدمة 

داخله  في  وتُوجد  نعمه،  من  نال  حيث  وتعالی،  سبحانه  الله  عبودیة  الإنسان  وظائف  أهم  من 

تنفيذ   أیضًا.  والعدالة  الحریة  طریق  علی  للسير  خفية  وظائف  استعدادات  من  والعدالة  الحریة 

الحكومة ویقع تنفيذ هذه الحریة والعدالة علی عاتقها، وذلك بناءً علی قوانين ثابتة وأحكام إلهية 

قویة موحدة. تُبنی هذه القوانين علی فطرة الإنسان وعقله السليم، لكي لا یخرج عن نطاق العدالة.  

لعدل، ویتم التعامل معهم بشكل عادل علی  في هذا النظام، جميع الأفراد متساوون أمام ميزان ا

أن   ویجب  الإلهي،  للقانون  مخالفًا  یُعتبر  تعالی  الله  أوامر  یتجاوز  من  کل  وعليها  القانون.  أساس 

يُحاکم الظالم ویعاقب علی  ف  یُعاقب. یُطبق هذا الحكم علی کل ظالم، سواء في الدنيا أو في الآخرة.

 أساس الشرع دون إفراط أو تفریط.  

علی هذه الأساس، تبرز الحاجة إلی البحوث الفقهية والمفاهيم الدینية، بالتزامن مع الصحوة     

الذي یُؤمّن حمایة حياة الفرد   " القصاص"ومِن أهم هذه المواضيع موضوع    الإسلامية في العالم.

شریعة   مع  الإسلامي  الفقه  بمقارنة  السياق  هذا  في  وسنقوم  البعض.  بعضهما  مع  والمجتمع 

 الدیانتين اليهودیة والمسيحية، وذلك لتحدید أیّها أقرب إلی تحقيق العدالة.  

تتميز قوانين الشریعة الإسلامية بأحكام خاصة یمكن تلخيص أبعادها العامة في جملة واحدة:    

حياة" القرآن:  "القصاص  قال  حيث  مْ "، 
ُ
ک

َّ
عَل

َ
ل بابِ 

ْ
ل

َ
الأ ولِي 

ُ
أ یا   

ٌ
حَیاة قِصاصِ 

ْ
ال فِي  مْ 

ُ
ک

َ
وَل

ونَ 
ُ

ق تَّ
َ
فكل من یُطلع علی حكم القصاص سيُحاول بالتأکيد، تجنّب جرح أو قتل الآخر، وهذا    (1)"؛ت

 وکلام الله تعالی بدیهي ومطابق تمامًا للواقع.  ،الأمر یضمن حفظ الحياة

یقول السيد الطباطبائي: القصاص من الواجبات التي ورد ذکرها صراحة في هذه الآیة، وعلی    

أنّ تعریف "القصاص" واستخدام "حياة" نكرة؛ یدلان علی سعة النتيجة  الرغم من قصر الآیة، إلا 

لأنّ القصاص یُؤدّي إلی حياة بعيدة عن القتل وسفك الدماء.   ،والمصلحة الحقيقية، وهي "الحياة"

  ولكنه یحمل أیضًا نتيجة أخرى وهي الردع، وهذا ما یستفاد من کلمة "قصاص" بمعناها اللغوي. 

 (.2) (434و   433، ص1م(، ج 2001ق/ 1422باطبائی، ))الط

  12:  21هذا وفي حين أنّ اليهودیة تأخذ بِحُكم الإفراط في القصاص )کتاب مقدس، خروج:      

)متی، الإصحاح:    (3)(،25  - تعاليمها  القصاص بشكل عام من  قانون  المسيحية  ألغت    ( 5بينما 

أما الإسلام    وألغت جميع التشریعات الأخرى.   ،، ولم تُحدّد في موضوع القتل سوى العفو والدیة(4)

، فمن جهة، ألغی القصاص بالعفو في هذا الصدد بين هاتين الدیانتينفقد اتخذ الطریق الوسط  

( ، 5)(178:  ةبقر ال)  .بالعدل   ، وفي نفس الوقت أکد علی أهمية القصاص في حفظ الحياةوالدیة

 ( 6)(32مائده: ال ) نظر الإسلام، قيمة المجتمع تساوي قيمة الإنسان.من وجهة فيلاحظ بأنّه م
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لإظهار   وأخذ الدیة، ،والعفو ،موازاة مع تطبيق القصاص عمليةً   لذلك، حدد الإسلام آثارًا تربویةً    

الانتقام. علی  العفو  في  فضيلة  البحث  هذا  أهمية  للنهضة    وتكمن    الإسلامية والصحوة  ملاءمته 

کونه من  ، و إضافة إلی انسجامه مع الوضع الحالي للعالم من مختلف الجوانب والعودة إلی الإسلام،

 أهمّ البحوث الفقهية والقانونية.

ب    یتعلق  ف البحث  سوابقوفيما  البحث  ،  هذا  یشبه  فقط  واحد  مقال  علی  العثور  محور تمّ  في 

قتل نفس و مجازات آن در ادیان ابراهيمی"، أي: "قتل النفس وعقوبتها في  "  وهو بعنوان:  ، واحد

للبحث في    من خلال کتبها السماویة،  مقارنة الأدیان  ".  یسعی هذا المقال إلی الأدیان الإبراهيمة

فقط. النفس  قتل  المقال رکز وقد    موضوع  أ  علی   ت  القتلاسبکشف  حرمة  وب  الأدیان  ،  مواقف 

الموضوع   الإبراهيمية فقه الأحكام،  من هذا  الخوض في  وترجيحاتها   مع عدم  ؛  الحسني )  .نهائيًا 

 (13-1ش: 1399سرو،  يونخع

 قصاص المفهوم 

والتتبع.     والقطع،  التساوي،  معناه:  "قاصّ"،  الفعل  من  مصدر  اللغة:  في  هذا  ورد    القصاص 

الكهف:   )سورة  الكریم  القرآن  في  سلكوه   (7)(64المعنی  الذي  الطریق  إلی  عادوا  أنهم   بمعنی 

 (672م: 1989هـ/1410للتتبع آثارهم وعلاماتهم. )راغب،  

أو  وأما      القطع،  أو  القتل،  في  الجنایة  أثر  استيفاء  هو  الإمامية  عند  الاصطلاح  في  القصاص 

 ( یتوافق هذا المعنی مع اصطلاح الفقهاء7/  42م:  1978هـ/  1399الضرب، أو الجرح. )نجفي،  

"قصّ  المصدر  الكریمب"  في  القرآن  في  المعنی  هذا  ورد  وقد  والسعي.  والانتهاء  التماثل  :  معناه 

صَصًا"
َ

ارهمَا ق
َ
ی آث

َ
ا عَل دََّ

َ
ارْت

َ
هم عادوا إلی الطریق الذي کانوا قد سلكوه (، بمعنی أنّ 64)الكهف:  ".ف

والآیات.ليتبعوا    اللهم    .(672م:  1989ق/1410راغب،    )  العلامات 
ّ
عند   أنّ   إلا القصاص  مفهوم 

القتل في  الجریمة  آثار  عن  التعویض  هو  القطع  ،الإمامية  الضرب   ، أو  )  ،أو  الجرح.  ، النجفيأو 

المتشرعةوهو موافق    ، (7/  42م:  1978ق/  1399 م:  1988ق/  1409،  العاملي. )مع مصطلح 

113)   

وهذا یتوافق    هو اتباع نفس الجنایة التي قام بها،  قطع عضو الجاني  بالإضافة إلی ذلك، فإنّ     

للقصاص اللغوي  المعنی  والقطع.،  مع  التساوي  الدین،  )  أي  ،  (10م:  2008ق/  1429شمس 

 (9) (194بقره: الو)؛ (8)(126نحل: ال)الله تعالی أیضًا. کلام  مع مفهوم وتطابق هذا ال 
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 ةمسیحیالیهود و عند القصاص ال

أول جریمة قتل في تاریخ إنّ معتقد اليهود والمسيحية تشبه بكثير مع معتقد المسلمين في      

قد روى القرآن عليها ف و ارتكبها قابيل عندما قتل أخاه هابيل بتحریض من الشيطان.التي  البشریة

 ( 10. )(32  - 30-   27ئده:  الما):  في سورة المائدةغضب والغيرة المشيطنتين  الكریم قصة هذه ال

الباقر عليه السلام    آدم عليه السلام أمر هابيل وقابيل   أنّ   ؛في تفسيره لهذه الآیة  ویروي الإمام 

؛  فقدم هابيل أفضل خروف من ماشيته  بتقدیم قربان، وکان هابيل راعيًا، بينما کان قابيل مزارعًا.

قبل قربان هابيل  بينما قدم قابيل بعض منتجاته الزراعية العادیة.
ُ
وجاء الشيطان إلی قابيل وقال ،  ف

یا قابيل إذا ترکت هابيل فسوف یفتخر أولاده بأولادك ویذمّونهم، فاقتل هابيل حتی لا یبقی له    له:

 (288/ 1م، 1961ق/   1380 ،شیالعيافقام قابيل بقتل أخيه هابيل. )؛ نسل یفتخر علی نسلك

 یهودعند القصاص ال

قد فرض  الله تعالی  ، ولذلك یعتقدون بأنّ  اليهود بوجوب القصاص دون إمكانية دفع الدیةیعتقد     

 ( 11(. )45: سورة النساء)علی أمة اليهود واجبًا في النفس وفي الطرف، کما ورد في القصاص 

ولم یكن هناك     إنسانًا بهجماتها.  تقتل  التي  الحيوانات  بينهم حتی في  القصاص ساریًا  وکان 

وکان لولي الدم الحق في قتل القاتل العمد خارج المعابد، وحتی    ،طریق للعقاب سوى القصاص

کان القاتل یستطيع    ، حيثفي ملجئه دون إذن الحاکم. ولم یكن هناك قصاص في القتل الخطأ

ا من انتقام أولياء الدم. ولكن علی الرغم من ذلك، فقد کان هناك إفراط کبير في هذا  
ً
الهرب خوف

عليهم تعالی  الله  فشدد  قتل    ،الأمر  بمثابة  واحدة  نفس  قتل  واعتبر  عظيمًا،  وعيدًا  عليهم  وأنزل 

 (12(. )32: سورة المائدة) :المجتمع کله، کما ورد في

 یهود الد عنقتل في الفراط لإدلایل ا -  

 : 21: خروجالفر في س ة توراجاء في ال – 1

 یَمُوتُ.  21"
ً
ارِبُ حَتْما الضَّ

َ
ه،ف

َ
تَل

َ
 وَق

ً
 حَدَثَ  13مَنْ ضَرَبَ إنْسَانا

ْ
لِك، بَل

َ
ارِبُ ذ دِ الضَّ مْ یَتَعَمَّ

َ
كِنْ إِنْ ل

َ
وَل

يْهِ.  
َ
 إِل

ُ
جَأ

ْ
 یَل

ً
انا

َ
هَ مَك

َ
نُ ل عَيِّ

ُ
ي سَأ إِنِّ

َ
مْرُ بِقَضَاءِ االلهِ ف

َ
ی آخَرَ وَتَعَمَّ 14الأ

َ
حَدٌ عَل

َ
ا تَآمَرَ أ

َ
كِنْ إِذ

َ
سُقْهُ  وَل

َ
ه، ف

َ
تْل

َ
دَ ق

بَحِي  
ْ

وِ احْتَمَی بِمَذ
َ
ی وَل مَوْتِ حَتَّ

ْ
.    15لِل

ْ
ه،ُیُقْتَل مَّ

ُ
وْ أ

َ
بَاهُ أ

َ
 مَنْ یَضْرِبْ أ

ُّ
 وَیَبِعْهُ 16کل

ً
مَنْ یَخْطِفْ إِنْسَانا

یَمُتْ.    
ً
عِنْدَهُ حَتْما هُ 

َّ
یَسْتَرِق وْ 

َ
.  17أ

ُ
یُقْتَل هُ  مَّ

ُ
أ وْ 

َ
أ بَاهُ 

َ
أ تِمُ 

ْ
یَش  18مَنْ 

َ
حَدُهُمَا  إِذ

َ
أ ضَرَبَ 

َ
ف رَجُلَانِ  تَعَارَكَ  ا 

فِرَاشَ،  
ْ
زَمَهُ ال

ْ
ل
َ
 أ

ْ
نْ یُمِيتَهُ بَل

َ
يْرِ أ

َ
مَهُ مِنْ غ

َ
ك

َ
وْ ل

َ
 19الآخَرَ بِحَجَرٍ أ

ُ
أ ازِه، یُبَرَّ

َّ
ی عُك

َ
 مُتَوَکئًا عَل

ً
يا

ّ
امَ مُتَمَشِ

َ
مَّ ق

ُ
ث

تَ  مَضْرُوبِ 
ْ
لِل عَ 

َ
یَدْف نْ 

َ
أ يْهِ 

َ
عَل نَّ 

َ
أ  

َّ
إلا ارِب،  عِلَاجِهِ.  الضَّ نَفَقَاتِ   

َ
ل وَیَتَحَمَّ لِه،  تَعَطُّ ةِ  مُدَّ عَنْ   

ً
إنْ  20عْوِیضا

بُ. 
َ
مَوْت یُعَاق

ْ
ی ال

َ
ضَی إِل

ْ
ف

َ
 أ

ً
عَصَا ضَرْبا

ْ
مَتَهُ بِال

َ
وْ أ

َ
حَدٌ عَبْدَهُ أ

َ
وْ یَوْمَيْن، 21ضَرَبَ أ

َ
 أ

ً
 یَوْما

ً
كِنْ إِنْ بَقِيَ حَيّا

َ
ل

نَّ العَبْدَ 
َ
ارِب،لأ بُ الضَّ

َ
 یُعَاق

َ
هُ.  لا

ُ
ك

ْ
نْ  22 مِل

َ
يْرِ أ

َ
جْهَضَتْ مِنْ غ

َ
أ

َ
ةً حَامِلًا ف

َ
 وَصَدَمُوا امْرَأ

ٌ
إِنْ تَضَارَبَ رِجَال
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قُضَاةِ. 
ْ
 لِقَرَارِ ال

ً
قا

ْ
وْجُ وَوَف رَامَةً بِمُقْتَضَی مَا یُطَالِبُ بِهِ الزَّ

َ
ادِمُ غ عُ الصَّ

َ
ى، یَدْف

َّ
ذ

َ
ة،  23تَتَأ

َ
مَرْأ

ْ
تِ ال

َّ
ذ

َ
ا تَأ

َ
ا إِذ مَّ

َ
أ

 بِنَفْس  
ً
 نَفْسا

ُ
خُذ

ْ
 بِيَد، وَرِجْلًا بِرِجْل،  24تَأ

ً
، وَیَدا  بِسِنٍّ

ً
 بِعَيْن، وَسِنّا

ً
 بِجُرْح،ٍ  وَ کَ 25وَعَيْنا

ً
، وَجُرْحا ّ

ٍ
ي

َ
 بِك

ً
يّا

 بِرَض  
ً
 (25  – 12 :21خروج:). "وَرَضّا

الوفاة،     إلی  یؤدي  الذي  والجرح  الضرب  عن  یُعفون  أنهم  وتفریطًا   یُلاحظ  إفراطًا  یُعتبر  وهذا 

 کما ورد في سفر العدد:    واضحًا.

 بِهَا  "    
ُ

وذ
ُ
يْرِ عَمْد، سَوَاءٌ ک  یَل

َ
 عَنْ غ

ً
 نَفْسا

َ
تَل

َ
 مَنْ ق

ُّ
وِ  ک   ل

َ
غُرَبَاءِ أ

ْ
مْ مِنَ ال

َ
 أ

َ
 مِنْ بَنِي إِسْرَائِيل

ُ
قَاتِل

ْ
انَ ال

تُّ  مُدُنُ السِّ
ْ
ونُ هَذِهِ ال

ُ
تَك

َ
مُسْتَوْطِنِينَ فِيوَسَطِهِمْ. ف

ْ
جَإِ.  ال

ْ
مَل

ْ
ةٍ  16لِل دَاةٍ حَدِیدِیَّ

َ
 بِأ

ً
حَدٌ إِنْسَانا

َ
إِنْ ضَرَبَ أ

  .
ُ

یُقْتَل  
ُ

قَاتِل
ْ
وَال اتِل، 

َ
ق هُوَ 

َ
ف مَضْرُوبُ 

ْ
ال ضَرَبَهُ 17وَمَاتَ  اتِل،  وَإِنْ 

َ
ق هُوَ 

َ
ف مَوْتِهِ  ی 

َ
إِل ى  دَّ

َ
أ یَدِهِ  فِي   بِحَجَرٍ 

  .
ُ

یُقْتَل  
ُ

قَاتِل
ْ
 18وَال

ُ
یُقْتَل  

ُ
قَاتِل

ْ
اتِل،وَال

َ
ق هُوَ 

َ
ف ةٍ 

َ
اتِل

َ
ق بٍ 

َ
بِقِطْعَةِ خَش ضَرَبَهُ  وْ 

َ
نْ  19.  أ

َ
أ مِ  الدَّ  ّ

ِ
وَلِي وَمِنْ حَقِّ 

هُ. 
َ
ا صَادَف

َ
 إِذ

َ
قَاتِل

ْ
 ال

َ
رْطِ 20یَقْتُل

َ
 مِنْ ف

ً
خْصا

َ
حَدٌ ش

َ
عَ أ

َ
ضَی ک إِنْ دَف

ْ
ف

َ
 أ

ً
 عَمْدا

ً
يْئا

َ
يْهِ ش

َ
قَی عَل

ْ
ل
َ
وْ أ

َ
هُ أ

َ
تِهِ ل رَاهِيَّ

ی مَوْتِه  
َ
مَاتَ،21إِل

َ
هُ ف

َ
وْ ضَرَبَهُ بِيَدِهِ بِفِعْلِ عَدَاوَتِهِ ل

َ
نْ    أ

َ
مِ أ ّ الدَّ

ِ
. وَمِنْ حَقِّ وَلِي

ٌ
اتِل

َ
هُ ق نَّ

َ
 لأ

ُ
ارِبُ یُقْتَل الضَّ

َ
ف

هُ.  
َ
ا صَادَف

َ
 إِذ

َ
قَاتِل

ْ
 ال

َ
حَدٌ 22یَقْتُل

َ
عَ أ

َ
كِنْ إِنْ دَف

َ
خْصا  وَل

َ
دَاةً مَا مِنْ    ش

َ
يْهِ أ

َ
قَی عَل

ْ
ل
َ
وْ أ

َ
هُ عَدَاوَةً، أ

َ
 یَكِنُّ ل

َ
يْرِ لا

َ
غ

ی  23عَمْد  
َ
هُ إِل م وَتَرُدُّ ّ الدَّ

ِ
 مِنْ یَدِ وَلِي

َ
قَاتِل

ْ
جَمَاعَةُ ال

ْ
 ال

ُ
يُقِيمُ فِيهَا    وَتُنْقِذ

َ
 بِهَا، ف

َ
تِي لاذ

َّ
جَإِ ال

ْ
مَل

ْ
مَدِینَةِ ال

سِ.   مُقَدَّ
ْ
هْنِ ال مَمْسُوحُ بِالدُّ

ْ
هَنَةِ ال

َ
ك

ْ
نْ یَمُوتَ رَئِيسُ ال

َ
ی أ

َ
 حُدُودَ مَدِینَةِ 26إِل

ُ
قَاتِل

ْ
ی ال كِنْ إِنْ تَخَطَّ

َ
وَل

 بِهَا،  
َ

تِي لاذ
َّ
جَئِهِ ال

ْ
مِ خَا27مَل تَقَاهُ وَلِيُّ الدَّ

ْ
بُ بِدَمِهِ.    رِجَ حُدُودِ مَدِینَةِ وَال

َ
لَا یُطَال

َ
ه ف

َ
تَل

َ
جَئِهِ وَق

ْ
    31مَل

َ
لا

مَوْ 
ْ
مُ بِال

ْ
حُك

ْ
يْهِ ال

َ
ذِي وَجَبَ عَل

َّ
قَاتِلِ ال

ْ
وا فِدْیَةً عَنْ نَفْسِ ال

ُ
.  تَقْبَل

َ
نْ یُقْتَل

َ
 یَجِبُ أ

ْ
وا32ت،ِ بَل

ُ
 تَقْبَل

َ
فِدْیَةً   وَلا

اةِ 
َ
 وَف

َ
بْل

َ
رْضِهِ ق

َ
امَةِ فِي أ

َ
جَئِهِ لِيَرْجِعَ لِلِإق

ْ
 بِمَدِینَةِ مَل

َ
ذ

َ
ذِي لا

َّ
دِ ال مُتَعَمِّ

ْ
يْرِ ال

َ
قَاتِلِ غ

ْ
هَنَةِ.    رَئِيسمِنَ ال

َ
ك

ْ
ال

33 
َّ
رْضِال

َ
رُ عَنِ الأ فَّ

َ
 یُك

َ
رْض،َ وَلا

َ
سُ الأ مِ یُدَنِّ نَّ سَفْكَ الدَّ

َ
نْتُمْ فِيهَا، لأ

َ
تِي أ

َّ
رْضَ ال

َ
سُوا الأ  تُدَنِّ

َ
تِي سُفِكَ لا

افِكِ.   السَّ بِدَمِ   
َ
إِلا مُ  الدَّ يْهَا 

َ
فِيهَا  34عَل مُقِيمُونَ  نْتُمْ 

َ
أ تِي 

َّ
ال رْضَ 

َ
الأ سُوا  تُنَجِّ  

َ
سَالا نَا 

َ
أ  

ُ
فِي ."  نٌ کوَحَيْث

بُّ  نَا الرَّ
َ
ي أ نِّ

َ
 وَسَطِهَا، لأ

َ
 (16  - 34: 35، اصحاح: العدد) ". سَاآنٌِ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيل

 بما  من ناحية،    تناقض بين الإفراط والتفریط، هو  التناقض الواضح في هذه القوانين    
ً
یتمّ فأولا

   توفير ملجأ للقاتل غير العمد لمدة ستة أشهر حتی موت رئيس الكهنة.

یُسمح لولي  ، وأیضًا  من ناحية أخرى، لا یتمّ تحدید مصير القاتل بعد موت رئيس الكهنةثانيًا، و    

يعتمد حقّ وليّ  ، وعليها فالدم بقتل القاتل، دون وجود معيار واضح للحق والباطل في هذا الفعل

الدم في القتل علی مشاعره الداخلية مثل الغضب والعداوة، وهي مشاعر لا یمكن قياسها بأدوات  

 . ظاهرة

ا، 
ً

 قبول أيَّ دیة مقابل القصاص.لا یتمَّ ثالث

 في سفر التثنية: الذي ورد تناقض أما ال    
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نْتُمْ فِي مُدُنِهِمْ وَبُيُوتِهِمْ،    "    
َ
رْضَهُم، وَسَك

َ
مْ أ

ُ
ك

ُ
ث ذِینَ سَيُوَرِّ

َّ
مَمَ ال

ُ
مُ الأ

ُ
هُك

َ
بُّ إِل نَی الرَّ

ْ
ف

َ
رِزُوا 2مَتَی أ

ْ
ف

َ
أ

َ
 ف

وهَا.  
ُ
مْ لِتَمْتَلِك

ُ
هُك

َ
بُّ إِل مُ الرَّ

ُ
ك

َ
تِي یَهَبُهَا ل

َّ
مُ ال

ُ
رْضِك

َ
لَاثَ مُدُنٍ فِي وَسَطِ أ

َ
مْ ث

ُ
نْفُسِك

َ
يْهَا، 3لأ

َ
رُقَ إِل دُوا الطُّ عَبِّ

َ
  ف

بِهَا  
ُ

وذ
ُ
یَل  

ً
جَأ

ْ
مَل ونَ 

ُ
لِتَك مَنَاطِق،  لَاثِ 

َ
ث ی 

َ
إِل مْ 

ُ
ك

َ
ل مْ 

ُ
هُك

َ
إِل بُّ  یَهَبُهَا الرَّ تِي 

َّ
ال رْضَ 

َ
مُوا الأ سِّ

َ
   وَق

ُّ
 کل

َ
تَل

َ
   مَنْ ق

عَمْدٍ.   يْرِ 
َ

غ عَنْ   
ً
 4نَفْسا

َّ
ال قَاتِلِ 

ْ
بِال قُ 

ّ
مُتَعَلِ

ْ
ال مُ 

ْ
حُك

ْ
ال هُوَ  ا 

َ
ضَرَبَ وَهَذ مَنْ  يَحْيَا: 

َ
ف هُنَاكَ  ی 

َ
إِل  

ُ
جَأ

ْ
یَل   ذِي 

بَغْضَاءَ سَابِقا
ْ
هُ ال

َ
نُّ ل

ُ
 یَك

َ
صْد،ٍ وَهُوَ لا

َ
يْرِ ق

َ
نَا7.  صَاحِبَهُ عَنْ غ

َ
ا أ

َ
لَاثَ مُدُنٍ.  کآمُرُ   لِهَذ

َ
مْ ث

ُ
نْفُسِك

َ
نْ تَفْرِزُوا لأ

َ
مْ أ

ا  11
َ

كِنْ إِذ
َ
یکوَل

َ
ضَتْ إِل

ْ
ف

َ
ةً أ

َ
اتِل

َ
يْهِ وَضَرَبَهُ ضَرْبَةً ق

َ
امَ عَل

َ
بَغْضَاءَ لِصَاحِبِهِ وَق

ْ
مَّ    مَنَ إِنْسَانٌ یُضْمِرُ ال

ُ
مَوْتِه ث

جَإ  
ْ
مَل

ْ
ی إِحْدَى مُدُنِ ال

َ
يْهِ هُنَاك12هَرَبَ إِل

َ
يُوخُ مَدِینَتِهِ مَنْ یَقْبِضُ عَل

ُ
هُ ش تِي بِه،  یُوَجِّ

ْ
ی    وَیَأ

َ
مُونَهُ إِل

ّ
يُسَلِ

َ
ف

يَمُوتُ.
َ
ف رِ 

ْ
أ الثَّ  5  طَالِبِ 

َ
یَرْتَكِبُهَا  لا تِي 

َّ
ال خَطَایَا 

ْ
ال جَمِيعِ  مِنْ  مَا  خَطِيئَةٌ  وْ 

َ
أ مَا  نْبٌ 

َ
ذ إِنْسَانٍ  ی 

َ
عَل یَثْبُتُ   

نْبُ.  
َّ

ةٍ یَثْبُتُ الذ
َ
لَاث

َ
وْ ث

َ
نَيْنِ أ

ْ
هَادَةِ اث

َ
مَا بِش اهِدٍوَاحِد، إِنَّ

َ
مِ ش

َ
ی ف

َ
مْ.21الِإنْسَانُ عَل

ُ
وبُك

ُ
ل

ُ
أفْ بِهِ ق  تَتَرَّ

َ
حَيَاةٌ    لا

 بِرِجْل
ٌ

، وَیَدٌ بِيَد،ٍ وَرِجْل  ( 19تثنية، إصحاح: ال)سفر ".بِحَيَاةٍ، وَعَيْنٌ بِعَيْن،ٍ وَسِنٌّ بِسِنٍّ

من خلال ما ذکرناه، یتضح أن عقوبة القاتل عند اليهود واجبة، سواء کان القتل نفسًا أو أقل من     

وکان لولي الدم الحق في قتل القاتل    ووصل الأمر إلی حدّ قصاص الحيوان إذا قتل إنسانًا.  ذلك. 

 في أماکن خارج المعبد، و في بعض الملاجئ دون إذن السلطان أو الحاکم!

المخصصة.      المدن  إلی  القاتل  یفرّ  بل  القصاص،  یُقام  فلا  الخطأ،  القتل  وبسبب    أما في حالة 

ولهذا السبب کانوا أول أمة نزلت عليها الوعيد في ،  إفراطهم في القصاص، شدد الله تعالی عليهم

 القتل.

 ین مسیحیعند القصاص ال

ویُشير المعنی    کما هو الحال في الأدیان الأخرى.  ،عتبر القتل جریمة فظيعة عند المسيحيينیُ    

ولكن ترى أغلبية   الظاهري لخطابهم إلی أن القصاص غير قانوني، ولا توجد عقوبة علی القاتل.

 المسيحيين أن الدیة واجبة علی القاتل، بينما ترى قلة منهم أن العفو واجب. 

 وفي إنجيل متی ورد ما یلي:    

      "7    
ْ

غِي، بَل
ْ
ل
ُ
مَا جِئْتُ لأ نْبِيَاءَ. 

َ
وِ الأ

َ
أ رِیعَةَ 

َّ
غِيَ الش

ْ
ل
ُ
ي جِئْتُ لأ نِّ

َ
أ وا  نُّ

ُ
تَظ  

َ
.  لا

َ
کِمّل

ُ
هُ  8لأ نَّ

َ
أ وَسَمِعْتُمْ 

 . : عَيْنٌ بِعَيْنٍ وَسِنٌّ بِسِن 
َ

رَّ بِمِثْلِه،39قِيل
َّ

 تُقَاوِمُوا الش
َ
مْ: لا

ُ
ك

َ
 ل

ُ
ول

ُ
ق

َ
أ

َ
نَا ف

َ
ا أ مَّ

َ
 مَنْ  أ

ْ
كَ   بَل ی خَدِّ

َ
طَمَكَ عَل

َ
ل

خَدَّ الآخَرَ؛  
ْ
هُ ال

َ
دِرْ ل

َ
أ

َ
یْمَن، ف

َ
رَادَ مُحَا40الأ

َ
هُ مَتَكَ  کوَمَنْ أ

َ
اتْرُكْ ل

َ
وْبَك، ف

َ
 ث

َ
خُذ

ْ
؛    لِيَأ

ً
یْضا

َ
)متّی،   "41رِدَاءَكَ أ

 (.5اصحاح: 

فالمسيح عليه السلام یقول: "لا تظنوا    لا یبدو أن النص المذکور من إنجيل متی ینفي الشریعة،   

کمل". ولكن قول المسيح عليه السلام:   أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء ما جئت لأنقض بل لأ

ب الشرّ  تُقاوموا  وال  "مثلهِ "لا  إلی مكارم الأخلاق  فإنّ   والصبر. عفو  یشير  الأساس،  جميع    وعلی هذا 

ال  و  ظلمك  من  مسامحة  إلی  تدعو  التي  الأناجيل  في  الموجودة  أن    عنه،  عفوالعبارات  تعني  لا 
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بل المقصود بقوله: "ما   المسيح عليه السلام وضع نظامًا لا یُحاکم فيه الظالم ولا تُقام فيه العدالة.

  وعلی هذا الأساس،  جئت لأنقض الناموس" هو تطبيق و تدوین قوانين التوراة بين المسيحيين.

وليست   ،یبدو أن الأحكام الموجودة في الأناجيل بشأن عفو الجرائم الشخصية هي أحكام إرشادیة

 ، وعليها فتتنفذ القوانين الوضعية.قوانين واجبة التطبيق

لا تظنوا أني جئت  "  في إنجيل متی، ورد علی لسان السيد المسيح عيسی عليه السلام قوله:   

کمل".  وبذلك    وقد أکد القرآن الكریم هذا القول،  لأنقض الناموس أو الأنبياء ما جئت لأنقض بل لأ

 (13) .(20تؤید الشریعة المسيحية عقوبة القصاص. )صف: 

  یتوافق مع ميزان عدالة الله تعالی لعباده.کما أنه    یتوافق هذا الحكم مع الأحكام السماویة،   

 ، هل الدیة واجبة؟عند المسحيين ولكن في ظل عدم وجود قصاص

الواجب.    هو  فقط  العفو  أن  یرون  کانوا  المسيحيين  إن  الرازي:  فخر  ،  يرازالفخر  )  یقول 

 (46/  5م: 1999ق/ 1420

بأنّ      البشریةی  علتؤکد  المسيحية  ویلاحظ  الحياة  بقدسية  خطيئة ،  النفس  قتل  یُعتبر  حيث 

، أي  من أساء إليهم، وعدم الرد بالمثلمع  يُنصح المسيحيون بتسامح  وعليها ف  جسيمة ضد الله.

الله یُمكنه أن یغفر خطایا الإنسان، بما في ذلك جریمة    أنّ ی  ونعتقدعدم القصاص، هذا بما أنهم ی 

 القتل.

مأساویًا    ا 
ً
باعتبارهاحدث لهابيل  قابيل  قتل  إلی  المسيحية  تُشير  عام،  ووبشكل  مخاطر  ،  یُظهر 

رمزًا للأمل  وکل ذلك    وضرورة التسامح والمحبة.،  تذکيرًا بقدسية الحياة البشریة  الخطيئة والغضب.

 حيث یُمكن الله أن یغفر خطایا الإنسان، حتی خطيئة القتل.، في الخلاص

 مسلمین الد عنص القصا

قبل      ما  إلی  القصاص  و    ظهور الإسلام،یعود تشریع  له بشروط  و شرّع  أکد الإسلام عليه  وقد 

 و الأحادیث النبویة الشریفة،   ،مشروعية القصاص في الإسلام بالآیات القرآنيةتثبت  و،  ضوابط خاصة

 و لكن في هذا البحث سنشير فقط إلی الآیات القرآنية الكریمة بالمقارنة مع کتب الأدیان الأخرى. 

 بالقصاص في القرآن الکریمالآیات الخاصة 

و سنقوم بمراجعة    وردت في القرآن الكریم آیات متعددة تتضمن أوامر مختلفة بأهداف محددة،   

 الآیات:  مختصرة لهذه

)سورة البقرة،   تؤکد علی أمن المجتمع و إحياء الحياة من خلال تطبيق القصاص.  لآیة الأولی:ا

فالقصاص    المعنی الظاهري لهذه الآیة یبدو متناقضًا،  المقداد: إنّ یقول فاضل    (.14)  (179الآیة  

  هو القتل، فكيف یمكن للقتل أن یكون حياة؟
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بتشریعه القصاص و بالتالي فهو یحيي الحياة  ؛  ولكن في الحقيقة، فإن القصاص یمنع من القتل   

ال  ئلال فإنّ   قتل،یقع  الآیة  القصاص هو حياة.  ولذلك  تعالی في هذه  الله  ولِي ":  و قد خاطب 
ُ
أ یا 

بابِ 
ْ
ل
َ
و    و في العفو و حفظ الأرواح،  "، أي أصحاب العقول، لكي یفكروا و یتأملوا في أمر القصاصالأ

ونَ "وأیضًا في    ذلك لكي یتقوا الله تعالی و یمتنعوا عن القتل.
ُ

ق تَّ
َ
ت مْ 

ُ
ک

َّ
عَل

َ
یخافوا من القصاص "،  ل

 ( 358/  2م: 1994ق/1415مقداد، )التي تأخذ بدل أرواح القاتلين أرواحهم. 

 تؤکدان علی مقابلة المثل بالمثل و العفو مقابل الثواب من الله تعالی،   :ثانیة والثالثة الآیتان ال

 (15. )(41و  40)سورة الشورى، الآیتان  علی تطبيق حكم القصاص. أیضًاو 

  تؤکد بالإضافة إلی مقابلة المثل بالمثل، علی الصبر و عدم الانتقام أکثر من اللازم.:  الرابعةالآیة  

 (16).  (126)سورة النحل، الآیة 

والسابعةالة  لآیا والسادسة  الآیة  :  خامسة  المائدة،  الآیة  و  (،17)   ( 45)سورة  النحل،  )سورة 

 (. 19)( 194)سورة البقرة، الآیة (، و18) (126

ما      هو  الآیات  هذه  من  المراد  یكون  أن  الممكن  من  الطوسي:  الشيخ  من  یقول  به  الله  أمرنا 

،  (171/  9ق:  1428)الطوسي،    قصاص، لأن المجني عليه یمكنه أن یفعل نفس ما فعله الجاني به.

  8/    43م:  1978ق/  1399جواهر مع الشيخ الطوسي في هذا الرأي. )النجفي،  ال صاحب  ویتفق  

– 7 ). 

تتحدث عن تفاصيل الجروح  هي الآیة الوحيدة التي  بأنها    45آیة المائدة  علی    ویضيف الطوسي   

. ویعتقد أن ذکر النفس في مقابل النفس یشير إلی الشرائع  واحدًا واحدًا  و عقوباتها بشكل دقيق

 ( 6/  7ق:  1428)الطوسي، .قبل الإسلام و توراة اليهود  

    " جُرُوحَ قِصاصٌ بخصوص عبارة 
ْ
، فلا  وَال

ً
الجرح خطرا إذا کان  المخصصات:  تعتبر من  التي   "

مثل   الدیة  إلی  الانتقال  یتم  بل  فيه،  و والمنقلة،  والهاشمة،  القصاص  )الكليني،    جائفه.المأمومة 

  –  8/  43م: 1978ق/ 1399)النجفي، . جواهر ال ویتفق معه صاحب (، 20) (330/  7ش: 1383

7) 

قَ بِهِ"أما قول الله تعالی: "     صَدََّ
َ
مَنْ ت

َ
هُوَ و ذلك بقوله: "  فالمقصود هو التصدق بالقصاص،  :ف

َ
ف

هُ 
َ
ل  

ٌ
ارَة

ََّ
لذنوبه، ،  "كَف کفارة  القصاص،  وذلك  في  الحق  صاحب  هو  "  لأنه    ليه.إیعود    مَنْ"وضمير 

 (372  - 371/    2م: 1994ق/1415مقداد، ال)

أنّ عليها  و    القول  الجزء من الآیات یدل علی مبدأ وأصل عام،  یمكن  و أحد مصادیقه هو    هذا 

   القصاص.

ه،  التحلي بو   الصبر، و العفو، و قبول القصاص  بعض الآیات تؤکد علی  بالإضافة إلی ذلك، فإنّ   أماو    

   مع التأکيد علی عدم تشجيع المجرمين علی تكرار جرائمهم.، والتحذیر من الانتقام
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أنّ     المفسرین  أحد  والعقوبة،   یعتقد  الجریمة  بين  علاقة  تستوجب   وأنّ   هناك  التي  الجریمة 

ولكن في حالة زنا   دون اعتبار ذلك اعتداءً إضافيًا.  مقابلة المثل بالمثل هي عقوبتها،  فإنّ   القصاص،

بل هناك عقوبات محددة    الزنا مع زوجته،مواقعة  عقوبته ليست    فإنّ   شخص مع زوجة شخص آخر،

الأعمال التي لا عقوبة محددة لها    والقاعدة العامة هي أنّ   في الشریعة الإسلامية یتم تطبيقها عليه.

ش/  1365،  الصادقي)غير محرمة ومتناسبة مع الجریمة.  یتم تطبيق عقوبات مناسبة    في الشریعة،

 (240/   26م، 1987

مَنْ عَفی"  "وفي قوله تعالی:     
َ
التي نزلت في شأن  و   المذکورة سابقًا،  (40)سورة الشورى، الآیة  ف

حدد   فقد  والزنا.  اللواط  مثل  جرائم  تشمل  لا  القاتل،  عن  لهذه العفو  شرعية  عقوبات  تعالی  الله 

 . تحت عنوان "الحدود" الجرائم

مقارنة جریمة بجریمة أخرى لا تعني مقابلة کل جریمة بجریمة مشابهة. ففي بعض   لذلك، فإنّ    

الحالات، تكون عقوبة المثل جائزة، بينما لا تكون مجازة في حالات أخرى. والله تعالی هو الذي  

بعض  في  العفو  إعطاء جواز  تم  المنطلق،  ومن هذا  غيرها.  أو  کانت حدودًا  سواء  العقوبات،  شرع 

 الحالات.  

 إلی موضوعين مهمين:   (21) (178الآیة التالية )سورة البقرة، الآیة أما     

مُ  في اللغة العربية تعني الوجوب، مثل آیة الصوم: "   كُتِبَ". وجوب القصاص: کلمة "1
ُ
یْک

َ
كُتِبَ عَل

یامُ"  (.183)سورة البقرة، الآیة  الصَِّ

 عن    ولي الدم في مواجهة القاتلالشریفة اختيار الدیة ل  الآیةاستحباب القصاص: تقترح    –  2   
ً
بدلا

،  القصاص  ولي الدم ثلاثة خيارات:ل. یمنح الله في هذه الآیة  القصاص، وإلی العفو دون أي بدل أیضًا

  ، تشير الآیة صراحةً إلی هذه الخيارات الثلاثةولذلك    دم القصاص أو أخذ الدیة.، أي عالعفو، و الدیةو 

   في اختيار أي منها. ولي الدمحریة  وتؤکد علی 

  :کالتالي  طرح المفسرون وجوهًا مختلفة حول هذه الآیة    

یعتقد البعض الآخر  و  أن یقصّ القاتل.بالقصاص واجب علی ولي الدم    عتقد بعض المفسرین أنّ ی   

واجبًا، بل هو جائز  أنّ  ليس  تخييري،  القصاص  القصاص   وواجب  بين  یمكنه الاختيار  الدم  وولي 

 والدیة والعفو.  

مُ"   : " يطوسیقول ال    
ُ
یْک

َ
عفو  القصاص و بين الدم  الولياء  کون التخيير لأ وجوب، و تعني ال  كُتِبَ عَل

 : لها جوابيندیه هستند، أخذ الو 

 . امخيرً أو  امضيقً إما فرض ال، و القصاصدم الولياى عندما یختار أ "فرض عليكمکون "ول: الا     

المعينة:  ثانيًا     الحدود  عن  تتجاوزوا  لا  حتی  الوجوب  عليكم  تعتدوا  فرض  )ولا  ،  الطوسي. 

 (100/  2ق: 1428
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تنفيذ القصاص    القصاص فقط، وله الخيار بين  الدم یملك حقّ  بأنّ وليّ  القول  أو أخذ    ،یمكن 

لذلك، یُعدّ القصاص أحد الواجبات المشروطة، وذلك لأنّه في الواجبات التخييریّة   أو العفو.  ،الدّیة

  الخيارات.  یجب علی المكلف اختيار أحد

، ولا یمكنهم قتل أکثر نفسه  من ناحية أخرى، لا یملك أولياء الدم حقّ قصاص أکثر من القاتل   

 في حالات المشارکة في القتل مع دفع الدّیة الإضافية.
ّ

لا    من شخص واحد لقتل شخص واحد، إلا

 رادعًا لأولياء الدم للمطالبة بأکثر من القصاص، وهو واجبٌ رادعٌ 
ّ

 وليس إلزاميًا.   ، یُعدّ هذا الموضوع إلا

مُ    یقول المقداد أنّ معنی "   
ُ
یْک

َ
" هو الوجوب، وبهذا الدليل لا یجب علی القاتل قبول كُتِبَ عَل

وبناءً علی قول المقداد، فإنّ القصاص واجبٌ  .  (2/355م:  1994هـ/1415دفع الدیة. )المقداد،  

ا، بل هو من خيارات  أصليّ علی القاتل، وله تسليم نفسه لتنفيذه. أمّا دفع الدّیة فهو ليس واجبًا أصليًّ

ف القاتل بقبولها.
ّ
ل

ُ
 أولياء الدم، ولو کان قبول الدّیة من الواجبات الأصلية کالقصاص، لك

تي وَلا  "  :  الآیة التالية    
َّ
سَ ال

ْ
ف

َّ
وا الن

ُ
تُل

ْ
ق

َ
هِ   ت نا لِوَلِیِّ

ْ
دْ جَعَل

َ
ق

َ
 ف

ً
وما

ُ
ل

ْ
 مَظ

َ
تِل

ُ
حَقِّ وَمَنْ ق

ْ
 بِال

َّ
هُ إِلا

َّ
مَ الل حَرَّ

صُورا
ْ

هُ كانَ مَن
َّ
تْلِ إِن

َ
ق

ْ
 فِي ال

ْ
لا یُسْرِف

َ
 ف

ً
طانا

ْ
كننا استنباط حكم جواز  یم(  22) (33)سورة الإسراء:  "  سُل

القصاص منها، وذلك لأنّها مع نهيها عن القتل، تستثني القتل المُحقّ، وتؤکّد في النهایة علی عدم 

 وعدم الإفراط في القصاص.   ،القتل أکثر من الحدّ 

هُ " یقول الطوسي أنّ المفعول في     
َّ
مَ الل حَقِّ "، وفي  محذوف، وهو "قتلها""  حَرَّ

ْ
 بِال

َّ
تعني أحد  "،  إِلا

ثلاثة: إما الزنا المحصنة، أو الكفر بعد الإیمان، أو القتل العمدي للمؤمن. والمظلوم هو من  الأشياء ال

 (23) (2/341م، 2000هـ/1421قتل بغير حق. )الطوسي، 

وإذا قتل جماعة أکثر من شخص، یمكن لولي الدم قصاصهم جميعًا ودفع دیة الزائد عن القتل.     

حسب جرائمهم، ثمّ یُكمل ولي الدم إذا بقي    سائر القاتليندفع بقية الدیة  یأو یمكنه قتل بعضهم، و

م:  1994هـ/1415شيء من الدیة. وإذا قتلت امرأة رجلًا، یمكن لولي الدم قصاصها. )المقداد،  

2/365) 

وضعت من جانب الله سبحانه لبني  حكم  إنّ هذا العتقد  ی  يطوسفال،  (24)(32آیه )مائده:  أما      

  3ق:  1428بریئًا، أو تناول الفساد في الأرض فيستحق القتل. )الطوسي،  اسرائيل عندما قتل أحد  

/ 501 ) 

ي قتله، و هو  مع القاتل فأنّ جميع الناس کانوا مخالفين  بیقول الطبرسي أنّ المراد من الآیة     

    .وضعهم علی شفا الهلاك، فكأنّه أراد ما یشبه القتل الذي فعله للجميع، و کأنّه قتلهم جميعًا
ّ

وکل

أو من شيء یلازمه الموت، أو من ضلالٍ، فكأنّه أنقذ جميع الناس، أي    ، من أنقذ شخصًا من الغرق

أنّ ثوابه عند الله تعالی کأنّه ثواب من أنقذهم جميعًا، لأنّه بإحياءه لصاحبه یكون في مقام من أنقذ  
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ه أن  
ّ
الجميع. و قد روي عن الإمام الصادق عليه السلام في هذا المعنی قوله: "أفضل من ذلك کل

". )الطبرسي، 
ًّ

 (290-3/289هـ، 1428یهدي ضالا

یعتقد المدرسي أنّ قتل نفس واحدة بمثابة قتل الجميع، وأنّ حرمة الحياة في الإسلام لا ترجع     

المهمّ هو أنّ    .دون أيّ فرق بين الناسإلی حياة هذا الشخص أو ذاك، بل ترجع إلی الحياة ذاتها  

الحياة نفسها محترمة، وإذا تمّت إهانة حياة أحد أعضاء المجتمع، فإنّ جميع الأرواح تصبح في 

 (  2/357م، 1998هـ/1419خطر. )المدرسي، 

في      فسادًا  یُعدّ  الإنسان  قتل  أنّ  یقول  أخرى، حيث  بطریقة  الرأي  نفس  الطباطبائي عن  یُعبّر 

 لغرض الله من حفظ البشریة بتكثير الأفراد عبر التناسل  ،الخلق
ً

فكأنّ القتل بغير حقّ هو  .  وإبطالا

حقيقة   هي  التي  الإنسانية  للحياة   
ً

حاملا کونه  حيث  من  الفرد  والإنسان  ربوبيته،  في  لله  منازعة 

الأفراد، بأکمله  واحدة في جميع  الإنساني  النوع  قتل  یُساوي  واحد  إحياء .  فقتل شخص  وکذلك 

البشر، إحياء جميع  یُساوي  واحد  من    إنسان   
ّ

فكل متعددة،  أوعية  بين  تقسيمه  تمّ  إذا  الماء  کأنّ 

 لا یختلف عن  یشرب من وعاء واحد یكون قد شرب الماء، وما في جميع الأوعية من حيث کونه ماءً 

الهدایة، فكأنّه ونفس الحكم ینطبق علی  .  فكأنّه قد شرب من جميع الأوعية  الماء في وعاء واحد، 

 (318-5/317هـ، 1418طباطبائي، القد أحيا الجميع. )

الشورى:  وأما      )سورة  إليها  المُشار  الآیات  آخر  تمثل    ،   (25)(42-39في  أنّها  المفسرون  یرى 

وقد أکّد الله تعالی علی أنّ العدل    ، وأنّ القصاص أحد مصادیقها،في صورة کبرى کلية  قاعدة عامة

بالمساواة یكون  إنّما  الانتصار  )في  الرازي،  4/541م:  1990ش/1378الشوکاني،  .  فخر  ؛ 

وبالتالي، فإنّ مقتضی وجوب  (.  18/64هـ:  1418؛ والطباطبائي،  27/178م:  1999هـ/1420

الرازي،   )فخر  دليل.  بوجود  تُخصص  لم  ما  الأحوال،  جميع  في  المماثلة  مراعاة  هو  القصاص 

 (179-27/178م: 1999هـ/1420

الإبراهيمة      الأدیان  لسائر  ا 
ً
خلاف القصاص  في  الإسلام  شریعة  بأن  یلاحظ  المطاف  نهایة  وفي 

)المحرفة طبعًا( تأخذ بمبدأ الوسط، حيث تجيز القصاص، أو الدیة، أو العفو دون أي بدل، فهذا هو  

 . نقطة التمييز في دیانة الإسلام

 النتیجة 

الأدیان   مباحث حول  عرضه من  تمّ  ما  أنّ من خلال  یتضح  والإسلام،  والمسيحية  هناك    اليهودیة 

، تفریط في تطبيق القصاص في الدیانة المسيحية، وإفراط في تطبيق القصاص في الدیانة اليهودیة

   هناك اعتدال في تطبيق القصاص في الشریعة الإسلامية.ولكن في الإسلام، 
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والتفریط الإفراط  اليهود، تشمل  القصاص لدى  تناقضات واضحة في قوانين  وجود  ، مثل  وُجدت 

ملاذ للقتلة، حيث یمكنهم الإقامة فيها حتی موت رئيس الكهنة، وبعد ذلك یتمّ إطلاق  کست مدن  

سبب أيّ  دون  وسراحهم  القاتل،  هروب  وإمكانية  إذن  ،  بدون  حتی  للقاتل  الدم  ولي  قتل  جواز 

تحدید حقّ أو عدم حقّ وليّ الدم في القتل بناءً علی شعور داخلي مثل البغض والعداء،  ، والحاکم

 عدم قبول أيّ دیة في حالة القتل.، ووهو أمر لا یمكن قياسه بأدوات ظاهرة

قتل      إذا  وحتی  منها،   
ّ

أقل أو  النفس  في  کانت  سواء  واجبة،  اليهود  لدى  القاتل  عقوبة  أنّ  تبيّن 

ا لهم، إلا أنّ الله    .علی الحيوان  حيوان إنسانًا، یتمّ تطبيق القصاص أیضًا  وبينما کان القصاص حقًّ

 تعالی شدّد عليهم بسبب إفراطهم في تطبيقه، فكانوا أول أمّة نزلت عليها وعيد في القتل قصاصًا.

التشریعات    أما جميع  ألغوا  و  والدیة،  العفو  سوى  القتل  موضوع  في  یحددوا  فلم  المسيحيون، 

الأیمن، فادر له خدّك الأیسر  قد بلغ تفریطهم حدّ قولهم: "إذا لطمك أحد علی خدّك  و  الأخرى.

لكنّ النتيجة النهائية هي أنّ العفو والتسامح ليسا قانون المسيحية، بل هما حكم  و  ليضربه أیضًا".

 إن لم یفعل، فهناك قوانين وضعية یجب تطبيقها في القصاص.  و  للمجني عليه، و إن اختار اتّباعه.

یمكن القول باختصار أنّ التوراة في شریعتها تنحاز إلی المجني عليه، وتجعل القتل واجبًا علی    و

  هذا یُعدّ تفریطًا في حقّ الجاني، وإفراطًا في حقّ المجني عليه.و  وليّ الدم، ولا تقبل العفو.

الدم    أمّا     وليّ  ویُلزم  الجریمة،  عن  النظر  بغض  بالشرّ،  الشرّ  دفع  عن  بالابتعاد  فينصح  الإنجيل، 

   نلاحظ أنّ هذا یُعدّ تفریطًا في حقّ المجني عليه، وإفراطًا في حقّ الجاني.و بالعفو.

لكنّ الدین الإسلامي الحنيف، إلی جانب القصاص، یقترح العفو أو أخذ الدیة، ویدعو الناس إلی و

نستنتج من هذا الكلام القصير أنّ قوانين الشریعة في النظام الإسلامي تتميز و  الصبر في هذا الأمر.

ذلك لأنّ حفظ احتياجات الإنسان، بما في و  بدقة وإحكام خاصّين، وتشمل جميع شؤون الحياة.

شرّع أحكامًا سهلة وعملية، وفي نفس الوقت    لذلك،  ذلك حفظ حياته في جميع الأبعاد، أمرٌ معتبرٌ.

  عميقة ومعقدة، ویمكن تلخيص أبعادها العامة في جملة واحدة: "القصاص حياة".

من منظور  لذلك  علی هذا الأساس، یُقيّم الإسلام الإنسان فقط علی أساس فطرته التوحيدیة، وو

هناك إفراط في تطبيق    ، یتضح أنّ وباختصار    الإسلام، فإنّ قيمة المجتمع تساوي قيمة الإنسان. 

اليهودیة الدیانة  في  والقصاص  المسيحية،  الدیانة  في  القصاص  تطبيق  في  و تفریط  في  ،  اعتدال 

  تطبيق القصاص في الشریعة الإسلامية.
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السيد    -2 اسلامی  الطباطبائي،  دفتر  انتشارات  قم،  القرآن،  تفسير  فی  الميزان  حسين،  محمد 

 . م(2001ق/ 1422وابسته به جامعه مدرسين، )
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